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 الثاني الفصل

 هذا هو الزعيم
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 مقدمة

الف ل يتحدث المؤلف أمين عز العرب من خ ل مقاحته عون الأدوار  فى هذا

التاريخية التى قام بها الزعيم خالد الذكر م طفى النحاس. ومون خ لهوا نتعورف 

عن جوانم خفية فى شخ ية النحاس والودور الووطنى الكبيور الوذى لعبتوه هوذه 

ة ضود الشخ ية الوطنيوة ل والن م ور مون خو ل  ع نوه أول مواجهوة حقيقيو

 .0511المستعمر البريطانى بعد  لغاء معاهدة 

ويتناول هذا الف ل كيف كان النحاس حريً ا على تطهير الوب د مون الفسواد  

وكيف كان حريً ا على  رساء مبدأ أن الأمة الحرة هوى التوى تضوع سياسوتها مون 

رأسها  ويشرح المؤلف ق ة الخطاب المفتوح  لى الدكتور حسوين هيكول بشوأن 

يد الدستور.. ويتنواول هوذا الف ول ع قوة الم وريين بالسوودان ودور خطاب ع

الزعيم النحاس فى هذا الشأن  كما يتناول هذا الف ل اسجابة على السؤال المحيور 

من المسئول عن حريق القاهرة.... وسيجد القارك اسجابوات الوافيوة عولى هوذا 

 التساؤل.
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 «النحاس»الأمة تعرف ما عمله 
  

 

أن يوق دولة رئيس الووزراء دائمًوا  بول أن يوؤمن  يمانًوا تامًوا أننوى فيموا أرجو 

أتحدث  لى دولته به بين آنٍ وآخر  نما أصدر عن وحوى مون ضوميرٍ خوالصٍ ومون 

نفس ح تعرف  ح ال راحة ودولته  وقد انعقدت صوداقتنا منوذ سوتة عشور عامًوا 

 وأنا أعرفه كذلك.وتوثقت فى السنوات العشر الأخيرة يعرفنى حق المعرفة  

وبهذه الروح أتحدث  ليه  ولهذا ح أحم أن يحمل شويئًا مون ك موى  ح عولى 

أحسن المحامل  فأنا ح أريد  عناتًا وح تجريحًا  نما أبغى توضيحًا وتنويرًا و ظهار 

 الحق أمام الناس جليًا صريحًا.

زمنى  فما أنا وهذه ال راحة التى يعرفها عنى حتزال كما عرفها ال فة التى ت 

بالذى يداجى أو يداور  بل  ننى أجهل أسواليم الموداجاة والموداورة  وأحمود الله 

 على ذلك.

ولست أشك فى أنَّ دولته كلما خ  بنفسه نفدت كلماتى  لى قلبه  لأنهوا تخورج 

 من قلبى.

وهأنا أسائل دولته فى أدبٍ واحترامٍ عن تلك الأحاديوا التوى تنشورها جريودة 

ستورة ومكشوفة.. تعلن أنها عن م در خطير مسوموع ال ووت نافوذ الأهرام.. م

الرأى  والأهرام درجت على أسلوبٍ غريمٍ  فهى تلمون وت ورح وتضوع صوورة 

 ن دولته هو  -بل هى تقول لهم فعً   -دولته فى وس  الحديا كأنها تقول للناس 

 المتحدث  فلم تخفه وح عيم فى أن تظهره  وح ضرورة لأن تخفيه.
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ذه الأحاديا ما هو الغرض منها والق د الوذى تهودف  ليوه  هول يوراد أن وه

يتشكك الناس فى وطنيوة م وطفى النحواس والنواس يعلموون عون يقوين أنَّ كول 

مجهود يبذل فى هذا السبيل  نما هو مجهود ضائع وأنَّ مول هوذه المحواوحت قود 

بعكوس موا فشلت طوال ربع قرن من الزمان وهى لم تفشل فق   بول  نهوا جواءت 

ق د  ليه منها  من غير م طفى النحاس كان يقدم على  لغاء المعاهدة بجورة قلوم 

وخ وم م طفى النحاس كانوا يتندرون بهذه الق ة لأنهم كانوا يرونها مسوتحيلة 

وأنَّ ةمهم كانت تق ر دونها  فلما وقع الأمور وأصوبن حقيقوة جعلووا يتنودرون 

 ية.بالجهاد فى سبيل تحقيق الأهداف القوم

هل يراد التشكيك فى وطنية م طفى النحاس باسشارة  لى أحاديا جرت بينوه 

 .0591وبين الفيلد مرشال سليم وغيره عند بدء المحادثات فى سنة 

وماذا يضر م طفى النحاس أو يضر م ر  ذا كان زعيمها قد حاور أو نواور أو 

 ساير أو صابر ليكشف خ مه ويعرف آخر ما عنده.

ا  ذا كان الأمر قد انتهوى  لى ت وميم مون م ور وصو بة مون ما الضرر من هذ

سياسييها وعولى رأسوهم م وطفى النحواس ت وميمًا وصو بة أتعبوت اسنجليوز 

وجعلتهم ي رحون بأنَّ ح أمل مع هؤحء الناس فى تساهل وح فى الوصول  لى حلِّ 

 ينقص شعرة عن الأهداف القومية.

ز جميعًا ورجالهم الرسوميون خ وصًوا قود ما قيمة ما يقال الآن  ذا كان اسنجلي

سجلوا فى الوثائق الرسمية أنهم ح حيلة لهم أمام تمسك م ر بمطالبهوا تمسوكًا ح 

 يعرف هوادة وح ليناً.

وكيف تبته  الوزارة الوزارة الحالية وتتيه بأنَّ دولة أو أخورى اعترفوت بلقوم 

ه م وطفى ملك م ر والسودان  وهوذا  نموا ي ودر عون الأسواس الوذى وضوع

أكتوبر الماضى تمزيق المعاهدة  2النحاس عندما أعلن من فوق منبر البرلمان يوم 

 على مشهد من العالم أجمع.

ومَنْ منِ الذين هاجموا م طفى النحاس فى وطنيته نجن فى الربع القرن الماضى 
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 حتى ينجن أى  نسان آخر...

ولعولَّ الحووادث   ذن ليس الهدف هو التشكيك فى وطنية هذا الزعيم الجليول 

 تلهمنى أنَّ هناك غرضًا آخر ترمى  ليه هذه الأحاديا.

 ننى شخ يًا لست مؤمناً بأن الباب قد أغلق نهائيًا بيننا وبوين اسنجليوز  وأنبواء 

لندن تلن فى هذا الذى أذهم  ليه وتدعنا نفهم دائمًوا أنَّ هنواك ردودًا وردودًا عولى 

ره الأيوام القريبوة  وهول سوتواجه الوب د فى ردود  فهل هناك تفكير فى حلَّ سوتظه

 الأشهر القادمة بعرض من نوع أو آخر.

 نَّ م ر حتزال تجهل على وجه الدقة ما توم موع اسنجليوز وتجهول عولى وجوه 

اليقين ما انتهى  ليه الأمر مع وفد الأشقاء السودانيين الذى جاء  لى م ر وعواد  لى 

 فى طىأ الكتمان. الخرطوم بعد مداوحت ومباحوات حتزال

 وفى هذه الظروف تنشر مول هذه الأحاديا المستورة المكشوفة.

ولعلِّى أكون مخطئاً فى هذا احستنتاج أو واةاً فيه  ولكن الواقع أننى لموا اطلعوت 

عليها حاولت أن أعلل ظهورها هكذا فى ميداننا السياسى  و ذا كان الهدف هو تجرين 

ته مستحيً   لأنَّ اسنجليوز والعوالم كلوه والم وريين الزعيم  وكان هذا الغرض فى ذا

يعرفون قدر وطنية هذا الزعيم وأنه ممتاز أكور ما يكون بالتشدد وال و بة فى حقووق 

الب د  والم ريون يفهمون أنَّ م طفى النحاس قد أتى بما لم يأت به غيره وأنَّ موقفه 

 .من اسنجليز ليس بعده قول لقائل ففيم هذه الأحاديا

لعلِّى ح أثقل على دولة رئيس الوزراء فأكتفى اليوم بهذا وأعود فألن عولى دولتوه 

فى الرجاء أن يكشف للأمة عن حقائق الموقف مع اسنجليز ومع وفد السوودانيين  

 وفى نظرى ونظر الناس أنَّ هذا خير من تلك الأحاديا التى تنشرها الأهرام.

له م طفى النحاس  فالنواس يعرفوون دعنا يا دولة الرئيس من الحديا عما فع

ل فاكشف لنا عما عملته لعلَّه يكون خيرًا فنحمد الله لك ونضرع  ليه  ما فعله وتفضَّ

 أن يوفقك.. والس م عليك ورحمة الله وبركاته.


